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  فاروق وادي

  ثلاثة أفلام سينمائية فلسطينية
  تقتحم الحاجز

تكون أول كلمة عبرية يلثغ بها الطفل الفلســـــــطيني في الأراضـــــــي الفلســـــــطينية  ربما
(حاجز). وقد تكون الكلمة نفســـــــــــها هي الأكثر ترداداً على  "محســـــــــــوم"المحتلة هي كلمة 

من منافيهم إلى أرض ما زالت تئن تحت عســف الاحتلال، على الرغم  "العائدين"مســامع
من كل أوهام الســـــــــــلام واتفاقياته التي أثبتت أنها لا تســــــــــــاوي قيمة حبرها؛ ذلك بأن 

لى مســــــــــــاحة الأرض المحتلة، المعاناة على الحواجز الإســـــــــــرائيلية، المتناثرة بالمئات ع
تشـــــكل ملمحاً أســـــاســـــياً لســـــلام القهر الذي تريده إســـــرائيل، وتعبيراً فظاً عن أيديولوجيا 
عنصـــــــــــريــــة تحرك الجنود الواقفين في أبراجهم المتعــــاليــــة، المــــدججين بــــالشـــــــــــوفينيــــة 
والكراهيـــــة والبـــــارود، يوجهون الجموع بصـــــــــــراخهم وفوهـــــات بنـــــادقهم وأوامر المنع 

  .دون توقفالمتدفقة من 
ما زالت الممارســـــات الإســـــرائيلية على الحاجز تشـــــكل هماًّ إنســـــانياً يومياً للمواطن 
اً إبــداعيــاً تجلى في ذلــك الــدفق الــذي لم يتوقف من كتــابــات  الفلســـــــــــطيني، وبــالتــالي همــّ
تروي معاناة تتعدد أشـــــــــكالها وتفصـــــــــيلاتها، ولا يمكن اختزالها في مشـــــــــهد، أو في عدد 

  .محدد من المشاهد
تراجيديا الحاجز هي واحدة من التفصيلات الدلالية المكثفة في سياق التراجيديا ف

الفلســطينية الشــاملة. فهناك، حيث يحتشــد البشــر بأحلامهم الصــغيرة المتمثلة في عبور 
الحاجز نحو البيت، صــــــــــورة مختزلة لأحلام أكثر اتســــــــــاعاً لشــــــــــعب يطمح إلى العودة إلى 

تحدّ وإصــــرار على الاقتحام.. نفس طويل.. أو ما يشــــبه البيت/الوطن. وأمام الحاجز ثمة 
لعبة العض على الأصــــــابع. هناك قلوب ضــــــعيفة تنفجر من شــــــدة القهر، وهناك أجســــــاد 
تتمتع بقلوب حديدية، لا تجد مفراً من أن تفجّر نفســــــــــها في جنود يمعنون في ممارســــــــــة 

اجز.. ه على الحسـاديتهم العنصـرية بلذة فاشـية. ثمة جندي يصـرخ، وعجوز يلفظ أنفاسـ
وثمة صــرخة أولى لطفل وليد، تنطلق من ســيارة إســعاف، لتؤكد أن إرادة الحياة لا يمكن 
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  .أن يوقفها حاجز
قد لا تكون الســـــــــــينما الفلســـــــــــطينية، بضــــــــــــآلة إمكاناتها، أفلحت في التقاط الغنى 
التراجيــــدي المتجــــدد على حواجز القهر وتفصـــــــــــيلاتــــه الثريــــة. لكنهــــا مع ذلــــك لم تعــــدم 

اولة، باحثة عن معالجات إنســـــــــــانية أكثر بســـــــــــاطة، تؤكد تحدي الحواجز.. وابتداع المح
  .الحيلة لاقتحامها.. وتحقيق شرف الوصول

  ":يد إلهية"
  اختراق الحاجز بالجسد الواثق

مغامرة ســــــينمائية مثيرة وباعثة على الأســــــئلة يخوضــــــها إيليا ســــــليمان في فيلمه 
  ".يد إلهية"الذي حمل عنوان 
م على بنية ســـــــردية تنحو إلى أســـــــلوبية جديدة، وإن ظل يداخلها شـــــــيء ينهض الفيل

من الغموض والارتباك. بنية منفصــلة ومتصــلة في آن واحد.. فســيفســائية، لكنها تتأبىّ 
على الرصــــف في ترتيب صــــارم، لتتقدم بعشــــوائيتها الجنونية، واثقة في رفضــــها التزام 

  .أشكال النظام كافة
كــل محــاولــة أُخرى تضـــــــــــــاف إلى مجموعــة المحــاولات يشـــــــــــ "يــد إلهيــة"ومع أن فيلم 

الشـــــابة الجديدة اللافتة في الســـــينما العربية، إلاّ إنه قد يذكّر بتجارب ســـــينمائية عالمية 
أخُرى، على الرغم من الخصــــــــوصــــــــية الموضــــــــوعية هنا. وإذا كان لا بد من الإشــــــــارة إلى 

ببعض أفلام فيليني، مرجعيات بصـــــــــــرية يقاربها مخرج الفيلم، ففي إمكاننا أن نذكرّ 
بهجائيتها وســـــــــخريتها وعدم التزامها قواعد الســـــــــرد البصـــــــــرية الكلاســـــــــيكية؛ وبأعمال 

، "ســــــــينما المؤلف"وودي آلن، بتأملاتها ونقديتها وحرصــــــــها على صــــــــنع ما يطلق عليه 
الذي يكتب النص، ويخُرج، ويقوم بالدور الأســــــــــــاســـــــــــي في الفيلم، ومن ثم الاتكاء على 

و كأنها صادرة عن طفل عابث، بيد أنها تنطوي على قدرة فائقة على السخرية التي تبد
التقاط التفصــــيلات الدلالية، وتعبر عن عمق النظرة إلى ما يحيط بالفنان من أشــــخاص 
وأحـداث تبـدو عـاديـة، غير أنهـا تبقى قـابلـة للتحول، بيـد الفنـان المبـدع، إلى قيمـة فنيـة. 

لحرص على وحدة المشـــــهد وإمكان فصـــــله وهي، إضـــــافة إلى ذلك، تقارب آلن من حيث ا
  .باستقلالية تامة، جنباً إلى جنب مع وحدة الفيلم ككل

وسليمان يتأمل محيطه ليشتق رؤاه من قسوة التجربة الذاتية وحصار الواقع الذي 
يشـــــــــــترطه احتلال يهيمن على الأرض، ويزرع الحواجز المهينة للبشـــــــــــر الواقعين تحته، 
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ان ومســـــــــــيرة الحياة اليومية العادية. حواجز تخبئ في والقامعة للحب وحرية الإنســــــــــــ
هدوئها الليلي الكاذب صـــــــخباً وقمعاً وانتهاكات تتوالى في وضـــــــح النهار. وما يُســـــــجَّل 
لإيليا ســــليمان، في هذه التجربة، هو الخروج المختزل عن الخطاب البصــــري الســــائد، في 

على  ة، العصـــية في الأصـــلســـينما تجهد للتعبير عن تراجيديا بحجم المأســـاة الفلســـطيني
  .تجاوز خطابها التقليدي السائد، وعلى الاختزال

فيلم إيليا ســـليمان منفصـــل ومتصـــل في آن واحد. يكمن الانفصـــال في إمكان النظر 
إلى المشــهد كوحدة مســتقلة يمكن تجريدها عن الســياق ورؤيتها كفيلم قصــير جداً يحمل 

هذه المشـــــــاهد، التي يكاد الخيط الســـــــردي  إمكان الاكتفاء بذاته. وفي الوقت نفســـــــه، فإن
التقليدي يكون معدوماً فيها أو شــــــــبه معدوم، تقرر كلها أن تلتقي لتصــــــــنع فيلماً روائياً 

  .متميزاً في أسلوبيته وفي كثير من شخصياته ورؤاه
لكن، وعلى الرغم من الانفصـــــــــــــال الــذي أشـــــــــــرنــا إليــه، والمحــاولات التي تطمح إلى 

ة للشـــــــــــريط كلمــا تــأتى لــه ذلــك، فــإن الوحــدة الأهم، التي لم تحقيق الوحــدة الموضـــــــــــوعيــ
تنفصــــم عراها، تظل تتمثل في الحقيقة المتجلية بوحدة الشــــعب الفلســــطيني، في همومه 
وآلامه ومعاناته من الســـــــــــلطات الإســـــــــــرائيلية، في أي موقع كان على أرض فلســـــــــــطين 

  .التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر
فنحن لا نكاد نميز، للحظة، إن كان ســــــــــليمان يتحدث، في هذا المشــــــــــهد أو ذاك، عن 

. فثمة شـــــعب يتوحد في 1948، أو تحت احتلال 1967معاناة الفلســـــطيني تحت احتلال 
الآلام والمعاناة، على الرغم من محاولات الفصــل التي تختلقها الحواجز وســلطات القهر 

  .والاحتلال
التي يبعـــــث بهـــــا وجود الآخر المحتـــــل والمهيمن، لا يمنع إن التركيز على الهموم 

المخرج من إلقــاء نظرة إلى مرآة الــذات، في محــاولــة لرؤيــة عيوبهــا بشـــــــــــيء من التجرد، 
مفصـــــــحاً بعين الكاميرا النفاذة عما يقارفه الفلســـــــطيني بحق نفســـــــه عبر عملية تحويل 

القمع والإرهاب،  ســيكولوجي. فهو حين يعجز عن مواجهة ســلطة عســكرية مدججة بقوة
لا يجــد غير الارتــداد إلى الــذات، يشـــــــــــــاغــل بهــا نفســـــــــــــه وقهره: رجــل قلبــه مثقــل بــأعبــاء 
الضــــــــــرائب، يبدأ يومه وهو يســــــــــوق ســــــــــيارته رافعاً يده بالتحية لجيرانه وأبناء مدينته، 
مرفقاً التحية الشكلية بسيل من الشتائم التي تهبط بانكشافها عن حدود الزناّر؛ آخر لا 

اناً يلقي فيه قمامته سوى بستان جيرانه؛ وثالث يجمع الزجاج على سطح بيته يجد مك
ليلقيه عند الضـــرورة، ويحطم انكســـار الشـــارع الذي بناه جاره، وهكذا. كأن الفلســـطيني 
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  .يحوِّل قهره عن مصدر القهر إلى الاشتغال بأبناء جلدته
تعــدديــة إمكــانــات  وإذا كــانــت البنيــة التجزيئيــة للفيلم تســـــــــــــاهم، إلى حــد كبير، في

التأويل للشـريط ككل، فإنها تتيح الفرصـة أيضـاً لتأويل المشـاهد المجزأة المتنوعة، على 
الرغم من أن بعضــها، ولفرط جنونه، يبقى عصــياً على التأويل، كما الأحلام الكابوســية 
التي تــداهمنــا أحيــانــاً ونقف عــاجزين عن إيجــاد معــادل واقعي لرموزهــا الســـــــــــوريــاليــة 

  .في الغموضالمفرطة 
هو شـــــــــــريط تمجيــد الحلم بــامتيــاز.. حلم اليقظــة  "يــد إلهيــة"على أي حــال، فــإن فيلم 

  .الذي يمنح الخيالات الخصبة طاقة استثنائية لملامسة أقصى حدود الفانتازيا
يتجلى الحلم الشــارد، مطلق الســراح، في كثير من مشــاهد الفيلم: مشــهد لبطل الفيلم 

رائيلية تقف على قارعة الطريق بنواة حبة مشـــمش، من يســـوق ســـيارته فيدمر دبابة إســـ
دون أن يبــدو متقصــــــــــــداً أو منتبهــاً لمــا فعلــت يــداه؛ مشـــــــــــهــد اقتحــام بطلــة الفيلم للحــاجز 
الإســــــرائيلي بحضــــــورها الجســــــدي الفاره الذي يجاهر بتحديه وجماله وحركته المزلزلة 

د الاحتلال الواثقة، وهي تتهادى بصـــــــــــمت صــــــــــــارخ وقوة إرادة حديدية، تصـــــــــــيب جنو
المدججين بالذهول والارتباك، وتهدم منصــــــــــــة القمع والقهر التي زرعوها على الطريق 
ما بين القدس ورام الله، في مشـــــــــهد باهر مثقل بالبلاغة البصـــــــــرية؛ ثم مشـــــــــهد البالون 
الذي يحمل صـــــــــــورة ياســـــــــــر عرفات، يطلقه بطل الفيلم من تخوم الحاجز، فيطوف فوق 

ســـتقر في نهاية المطاف فوق قبة الصـــخرة. هذا، في الوقت مســـاجد القدس وكنائســـها، لي
الذي يلتجئ فيه رجل الشرطة الإسرائيلي إلى سجينه الفلسطيني معصوب العينين للرد 
على اســـــــــتفســـــــــار ســـــــــائحة أجنبية عن الطريق إلى أحد المعالم الدينية البارزة في القدس 

ن  هذا المكان الذي يعرفه سجيالعتيقة، فكأن الشريط يقول لنا إن المحتل يبقى عابراً في
  !فلسطيني معصوب العينين كما يعرف كيف يكون الفرار من سجنه ممكناً

يتواصل ذلك حتى المشهد ما قبل الأخير، المفرط في حلم يقظة جنوني، حين تواجه 
الفتاة الفلســـــــــــطينية، وحدها، وحدة خاصـــــــــــة ومتقنة التدريب من الجيش الإســـــــــــرائيلي، 

أباتشــــي إســــرائيلية، وليس في يدها غير خريطة معدنية لفلســــطين. تبيدها وتدمر طائرة 
وهذا المشــــــــــهد يمثل، من دون ريب، أحد أبرز مشــــــــــاهد تســــــــــويق الوهم، إذا ما نظرنا إليه 
بالعين الأيديولوجية المجردة ولجأنا إلى محاكمته بأدوات الرؤية الســـــــــــياســـــــــــية، التي 

شــــارف الغيب، وتســــوِّق أوهاماً ســــترى فيه ســــذاجة في الطرح، وحلولاً وهمية للصــــراع ت
تســـتعيض عن ممكنات تطوير أشـــكال النضـــال ببطولات مزعومة، تقارب ذلك النوع من 
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الأميركية، وحتى أفلام الكاراتيه، والتي  "الأكشــــن"البطولة التي تســــتفيض فيها ســــينما 
  .تختلق بطلاً مقداماً لا يعرف الهزيمة

ن جهد في هذا المشـــــــــــهد، فإنه يبقى وعلى أي حال، فعلى الرغم مما بذله المخرج م
في شــــكله ومضــــمونه من أكثر مشــــاهد الفيلم ســــذاجة، وربما تعبيراً عن تســــويق نوع من 

  .الأوهام
غير أن مثل هذا المشهد، الذي لا تنقصه المبالغة والشطط، يبقى جزءاً من شخصية 

ن مفيلم مصــــنوع لتمجيد الحلم بأقصــــى حدود تطرفه، كأنما الشــــريط بمجمله مصــــنوع 
خـــامـــة حلميـــة كـــابوســـــــــــيـــة تخـــالطهـــا الأوهـــام، بمـــا تتميز بـــه تلـــك المـــادة من تـــداخلات 
وارتباكات وغموض، وبما لها، في النهاية، من خيط اتصــــــال وتواصــــــل مع الواقع الذي 

  .لا تنأى عنه إلاّ لتعود فتقترب منه
، يظل يحرص على "يد إلهية"لكن كثيراً من المشــــــــاهد الســــــــوريالية التي يفيض بها 

ســــــريب الكوميديا في الحديث عن واقع يشــــــهد التراجيديا في كل لحظة من لحظاته، من ت
دون أن تفلح الحدود الصــارمة في ترســيم الفاصــلة بين الملهاة والمأســاة. فالملهاة تظل 
بقدرتها الفائقة قابلة للخروج من قلب المأســــــاة الكبرى التي شــــــكلها ويشــــــكلها احتلال 

  .طويل الأمد
خوضها سليمان باقتدار يستحق الثناء، هي مغامرة القول بصمت. مغامرة أُخرى ي

بمعنى اســتنطاق الصــمت كلغة كونية فيها من الدلالات ما يتعدى حدود اللغة المنطوقة 
وخطابها القابل للمباشــرة والوضــوح العاري، حتى إن شــخصــيتيَْ الفيلم الرئيســيتين لا 

اً من تقنيات الفيلم وأدواته تســــــــاهمان، بالمطلق، في شــــــــريط الصــــــــوت الذي يشــــــــكل جزء
التعبيرية والاتصــــــالية، فلا ينبس أي من العاشــــــقين ببنت شــــــفة، ليتيحا للغة الآتية من 
أطراف الجســـــــــــد، لغة الأصـــــــــــابع المتعانقة أمام حواجز القهر، وأهداب العيون المكدودة.. 

مليـــة الحزينـــة والعميقـــة معـــاً، في أثنـــاء مراقبتهـــا لمـــا يحـــدث على الحـــاجز، أن تتولى ع
التعبير النفســـــــي والســـــــياســـــــي عن حالة الاحتلال؛ وهي حالة من التعبير الأقصـــــــى التي 
تخفي نبرة خطاب رافض للقهر وممارســـــــــــات الاحتلال، لكنها في الوقت نفســـــــــــه تعمقه 

  .وتشحنه لتجعله أكثر تأثيراً في المتلقي
والصـــــــــــمت، عندما يحل في ســـــــــــياق خطاب بصـــــــــــري على هذه الدرجة من الوثوقية 

يمة الجمالية، يســــــــاهم في رفع المســــــــتويات الدلالية للغة الســــــــينمائية؛ فهو صــــــــمت والق
  .ثرثار.. يقول أكثر مما يقوله القول، ويفصح عن كل ما يقال، وكل ما لا يقال



  147)، ص 2004(ربيع  58، العدد 15د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية ينماس

 

6 
 

  ":القدس في يوم آخر"
  عرس على الحاجز

، الذي اســـــــــــتثمرته النهاية "حالة حصـــــــــــار"يلخص مطلع قصـــــــــــيدة محمود درويش 
(إخراج هاني أبو أســــــعد عن قصــــــة ليانة بدر، وإنتاج  "القدس في يوم آخر"الجميلة لفيلم 

  :وزارة الثقافة الفلسطينية)، الرسالة المضمرة للشريط
  هنا، عند منُحْدَرات التلالِ، أَمامَ الغروبِ"

  وفوَُّهةَِ الوقتِ،
  قُربَْ بساتينَ مقطوعةِ الظلِّ،

  نفعلَُ ما يفْعلَُ السجُنَاءُ،
  :ون عَن العمَلَوما يفعلُ العاطل

  ".نُرَبِّي الأَملَْ
، ومعظم شـــــخصـــــياته الأُخرى، بمنأى عن "رنا"يلتقط الفيلم شـــــخصـــــيته الأســـــاســـــية 

هيمنة نزوع طاغ، في الإنتاج الإبداعي خاصـــة، ينحو إلى تشـــكيل شـــخصـــية الفلســـطيني 
كشــخصــية نمطية يتقاســمها بالتســاوي قطبا البطولة والمأســاة. فســيناريو الفيلم يذهب 

التمحور حول هموم فتاة عادية من عامة البشـــر.. شـــخصـــية بســـيطة لا تتمتع بأدنى إلى 
قدر من البطولة بمعناها الوطني الســـائد. فهي لا تنتمي إلى المقاومة بشـــكلها التنظيمي 
أو الســياســي أو العســكري، لكنها، شــاءت أم أبت، تنتمي إليها بشــكلها الإنســاني والشــعبي 

  .العريض
اكنــة، المرخيــة بثقلهــا البــاهظ على الأرض، لا بــد من أن تحــدو فظلال الاحتلال الــد

الفلسطيني، مهما ينأى بنفسه عن الانخراط في المقاومة بأشكالها التقليدية المعروفة، 
  .على أن يجد نفسه مدفوعاً إلى واحدة أو أكثر من تجلياتها الواسعة
أو العلنية، تظهر لنا  رنا، التي لا تبدو مهمومة أساساً بالاحتلال ومقاومته السرية

كصــــبية يتملكها شــــاغلها الخاص. فهي تســــابق الزمن.. زمن التســــلط الأبوي البطريركي 
وقراراته الصـــــــــــارمة، وزمن الاحتلال المتســـــــــــلط، الرازح ببطشـــــــــــه الكولونيالي وحواجزه 
القامعة على طرقات التواصـــــــل بين أبناء الشـــــــعب والأرض المنكوبة بالقهر والاحتلال.. 

  .الدفينة والمعلنة وبالأحقاد
في حركتهــا النشـــــــــــيطــة التي لا تهــدأ في شـــــــــــوارع القــدس العتيقــة وأزقتهــا العــابقــة 
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بتاريخ يشــــــبهها، يســــــتثمر المخرج جماليات المكان لا كخلفية تتحرك فيها الشــــــخصــــــية 
فحســـــــــــب، بل أيضـــــــــــاً لعقد قران بين رنا والمدينة. فكلتاهما تعاني الاحتلال.. وكلتاهما 

  .وج من مأزقها، الذي هو في النهاية صنيعة طبيعية لهذا الاحتلالتسابق الزمن للخر
هموم رنا، التي تبدو صـــــــــــغيرة، تقوم في جزء منها على الفانتازيا التي لا تفترض 
التــدقيق في منطقهــا بــأداة شــــــــــــديــدة الواقعيــة (إعطــاء الأب ابنتــه قــائمــة من العرســــــــــــان، 

أن الســـــيناريو يســـــتعيض عن غياب ومنحها عدة ســـــاعات للزواج من أحدهم، وإلاّ!). غير 
المنطق الواقعي برحلة متوترة، من دون أن تعدم الســـــــخرية، في قلب الواقع المر نفســـــــه.. 
رحلــة تتواصـــــــــــــل من دون كلــل، تقوم بهــا رنــا للبحــث عن حبيبهــا وعقــد قرانهمــا خلال 
الســــــــــــاعات التي حددتها شـــــــــــروط الأب القاســـــــــــية. وفي اندفاعتها لحل تلك المعضـــــــــــلة 

الخاصــــــة جداً، تجد الفتاة نفســــــها، ورغماً عنها، وجهاً لوجه مع الاحتلال الشــــــخصــــــية و
  .وقهره، وممارساته القامعة

وفي لقطة صـغيرة مشـحونة بالدلالة تكتشـف رنا نفسـها وهي مقذوفة، رغماً عنها، 
في خضــــــــم لحظة من لحظات المواجهة بين فتية الحجارة وجنود الاحتلال. وعلى الرغم 

ا الذاتي واســــتعجالها الوصــــول إلى حيث الحبيب الذي تبحث عنه، من انهماكها في همه
فإنها تجد نفسها، ومن دون أن تدري، تنحني بعجالة لتوجه حجراً نحو جنود الاحتلال 

  .المشتبكين مع فتية شعبها عند أحد الحواجز
ربما يكمن في تلك اللقطة الســــــــريعة، والتي قد تبدو مجانية وفائضــــــــة عن الحاجة، 

اب الســــــياســــــي للفيلم: مهما تنأى بنفســــــك عن المواجهة فإن الاحتلال كفيل جوهر الخط
  .بأن يدفعك دفعاً نحو المقاومة

  .وقد يشكل ذلك جزءاً مختزلاً من الخطاب الأشمل للشريط
فكــل فعــل ينطوي على تحــد للاحتلال، حتى لو كــان مجرد اختراق حــاجز أو ابتــداع 

الالتفافية، هو فعل مقاومة بالضـــــرورة، طريق التفافي يتحايل على حواجزهم وطرقهم 
وإن كان الهدف من ذلك تحقيق حلم عاطفي.. أو إنســـــــــــاني. فمثل هذا الحلم يظل جزءاً لا 

  .ينفصل عن حلم البشر الساعين للتحرر والاستقلال
هكذا، يبدو مشـهد العرس في النهاية تجلياً فذاً لروح المقاومة، التي يقترح الخطاب 

لممارســــتها، عنوانه الحق في حياة طبيعية مثل باقي البشــــر، من  البصــــري للفيلم شــــكلاً
دون أن يعني ذلك تناقضــــــــــــاً مع الأشـــــــــــكال الأخُرى أو اســـــــــــتعاضــــــــــــة عنها. إذ ليس من 
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الضـــــــــــروري أن تطرح المقاومة خطابها الإبداعي عارياً على الملأ، صــــــــــــارخة بلســــــــــــان 
  !أبطالها وملء الصوت: هياّ إلى الكفاح

ـــــــــــــــ الخطاب البصــــري الهاد ، وتحرر شــــخوصــــه من النمطية "القدس في يوم آخر"ئ لـ
المبتــذلــة والبطولــة الزائفــة، يجعلان من الفيلم قصـــــــــــيــدة حــب بصـــــــــــريــة رقيقــة.. للأرض 
والحرية والناس، وأنشـــودة عذبة للإيمان بذلك الشـــيء الذي حكم به الشـــعب الفلســـطيني 

  !على نفسه: الأمل

  ":تذكرة إلى القدس"
  آلة عرض سينمائية

  الحواجزتتحدى 
، أوجه المعاناة "توتُّر"يرصــــــــــد رشــــــــــيد مشــــــــــهراوي، في فيلمه التســــــــــجيلي القصــــــــــير 

الإنسانية التي يشهدها الفلسطيني في حياته وحركته اليومية، والناجمة عن ممارسات 
الاحتلال وإمعان جنوده المدججين بالحقد في مقارفة أبشــــــع أشــــــكال القهر العنصــــــري، 

عيــــدة المــــدى، في مراكمــــة التوترات التي يتعثر بهــــا حيــــث تتبــــدى النتــــائج الفوريــــة، وب
الفلســـطيني عند الحواجز الإســـرائيلية المنزرعة في كثير من المناطق الفلســـطينية، مركزاً 

على  "رزإي"في ذلك الفيلم شديد التكثيف، على أكثر الحواجز مدعاة للقهر والتوتر، حاجز 
  .ورام اللهالقائم بين القدس  "الرام"أطراف قطاع غزة، وحاجز 

والحاجز، إضــــافة إلى أنه يشــــكل، أيضــــاً، حيزاً مكانياً وســــيكولوجياً في فيلم رشــــيد 
، ومثّل مســـــــــــتولداً للعقبات والعراقيل أمام حرية "تذكرة إلى القدس"مشـــــــــــهراوي الروائي 

الحركـــــة والتنقـــــل للمواطن الفلســـــــــــطيني الواقع تحـــــت الاحتلال، مبـــــدداً وقتـــــه وجهـــــده 
شـــــــــــكل محاولة أُخرى للســـــــــــينما الفلســـــــــــطينية لاقتحام معاناة وأعصـــــــــــابه، فإنه جاء لي
  .الفلسطيني على الحواجز

يلتقط رشــــــيد مشــــــهراوي شــــــخصــــــية محورية متفردة، جديدة وغريبة على الســــــينما 
لاجتماعي الفلســـــطيني بشـــــكل عام. الفلســـــطينية، وربما تكون غريبة أيضـــــاً على الواقع ا

ــــــــــــــ المكان الفلســـطيني الخاضـــع للاحتلال، حاملاً ، بطل الفيلم، يطوف في أرجاء "جبر"  فـ
آلة عرض ســينمائية قديمة ومتهالكة، طامحاً بإصــرار لا يلين إلى تقديم عروضــه، التي 
غالباً ما تكون من الرســـــــــــوم المتحركة، للأطفال الفلســـــــــــطينيين في مدارســـــــــــهم وأماكن 

  .تجمعاتهم، وخصوصاً في المخيمات
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تقادها القدرة على الإقناع، لا في الممثل موطن الغرابة في الشـــــخصـــــية يكمن في اف
الذي قام بالدور الرئيسي فحسب (غسان عباس)، بل أيضاً في المهنة التي اختارها في 
هذا الزمان، والتي تتناقض مع ما حققته ثورة الاتصـــالات من إنجازات باهرة لا يمكن 

ن الـذي جرت فيـه إنكـارهـا أو القفز عنهـا. وكـانـت تلـك المهنـة ســـــــــــتبـدو مقنعـة لو أن الزم
أحداث الفيلم ارتد بضـــــــع عشـــــــرات من الســـــــنين إلى الوراء. فعلى الرغم من الفقر والبؤس 
وحواجز الاحتلال التي حـــالـــت دون التطور الاجتمـــاعي والثقـــافي الطبيعي للأراضـــــــــــي 
الفلســـــــــــطينية المحتلة، فإن مكابدة التنقل بآلة عرض ســـــــــــينمائية واهنة وقابلة دوماً 

عــروض أفــلام كــرتــون لــلأطــفــــــال، مــن المــفــتــرض أنــهــم بــــــاتــوا  لــلــخــراب بــهــــــدف تــقــــــديــم
يشـــاهدونها، ببســـاطة وبشـــكل يومي، وحتى الملل، في بيوتهم التي لا تفتقد في معظمها 
جهاز التلفزيون، تبدو غير مقنعة. وعليه، فإن المبرر الأســــاســــي لحركة هذه الشــــخصــــية 

موضـــــوعياً للمســـــألة التي داخل الفيلم أصـــــبح معدوماً، لانعدام العصـــــب الدرامي المقنع 
تتمحور حولهــا أحــداث الفيلم. وقــد ســـــــــــــاهم في ذلــك أيضـــــــــــــاً إخفــاق المخرج في اختيــار 
الأفلام المقترحة للعرض، والتي أتاح لنا الفيلم مشــاهدة بعض مقاطعها على الشــاشــة، 
من دون أن تُلفتنــــــا أدنى أهميــــــة لهــــــا، أو نقع على مبرر الالتجــــــاء إلى آلــــــة العرض 

  .)لقديمة لتقديمها (ندرتها مثلاً، أو قيمتها الفنية أو السياسية الاستثنائيةالسينمائية ا
ولا بد من أن تكون فكرة الرجل الجوّال، الذي يجوب البلاد مع آلته الســـــينمائية، قد 
أوقعـــت مشـــــــــــهراوي في غوايتهـــا، فلجـــأ إليهـــا من دون وضـــــــــــع أحـــداثهـــا في إطـــار زمني 

يه ، الذي يجوب ف"صانع النجوم"بيتورناتوريوتاريخي ملائم. وربما يكون فيلم جوسي
بطله بسيارته وكاميرته السينمائية طول البلاد وعرضها، في الثلاثينات أو الأربعينات 
من القرن العشــــرين، لالتقاط الوجوه الســــينمائية من بين الناس العاديين، ترك أثره في 

ابـــه بفيلم آخر فيلم مشـــــــــــهراوي هـــذا، الـــذي عبّر لنـــا حـــديـــث بطلـــه مع زوجتـــه عن إعجـــ
  ".سينما براديسو"لتورناتوري، أوحى به من دون أن يسميه، وهو 

ومغامرة بطل الفيلم الأســاســية تكون دائماً على الحواجز، التي تتكاثر كالفطر فوق 
الأرض الفلســـــــــــطينية، حيث يمنعه الجنود غالباً من المرور بســـــــــــيارته الجيب، المتداعية 

تفاً لطر إلى حمل آلته الســــينمائية على عربة بدائية مأيضــــاً والقابلة دوماً للعطب، فيضــــ
يملك قســــــــطاً لا يســــــــتهان به من إرادة التحدي التي  "جبر"  ومتحايلاً على الحواجز. فــــــــــــــــــــ

تحول دونه والتراجع عن مشــــروعه في الوصــــول إلى مشــــاهديه. إلاّ إن ما تجدر الإشــــارة 
لفيلم وقد وصــــــلوا إلى القدس، إليه هو أن مشــــــاهد كثيرة من تلك التي رأينا فيها أبطال ا
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وضــــعت أبطالها في المكان، من دون المرور على الحواجز ومكابدة الوصــــول، فبدا الأمر 
  !أحياناً في غاية اليسر والسهولة

غير أن قمة التحدي ظلت تتمثل في تقديم العرض في إحدى باحات بيوت القدس 
في أرجائه فســــاداً، تاركين العتيقة، وهو بيت اســــتولى المســــتوطنون على معظمه وعاثوا 
  .للمرأة العجوز وابنتها المدرّسة غرفة يتيمة في أسفل المبنى

، العـــارض الـــدؤوب، في اقتحـــام الحـــاجز وتقـــديم العرض أمـــام عيون "جبر"ينجح 
المســـــتوطنين الذين شـــــلهّم هذا الانتصـــــار الفلســـــطيني الصـــــغير عن القيام بأية ردة فعل. 

 وضـــــــــــع خاتمة مقنعة، إن لم تكن تفجيرية، لفيلم لا وهي نهاية لم تكتف بحد ذاتها في
تعوز حركته وحواراته الرتابة، الأمر الذي ســـــــــــربّ إلى النهاية بروداً كان يمكن تلافيه 

  .عبر اشتغال أفضل على الخاتمة
ومرة أخُرى، يســـاهم اختيار الفيلم المعروض في مشـــهد النهاية، والذي هو للمخرج 

: أين يكمن التحدي في عرض فيلم لا شـك في أن إمكان مشـهراوي نفسـه، في إثارة سـؤال
تقـــديمـــه في القـــدس لم يكن، موضـــــــــــوعيـــاً، بحـــاجـــة إلى هـــذا العنـــاء كلـــه وتلـــك المغـــامرة 
التفصــــــــيلية المفتعلة؟ وما هي الدلالة أو القيمة الفنية أو الســــــــياســــــــية لمثل هذا الاختيار 

فيلم يطمح مجدداً إلى المغرق في فرديته، ســـــــــــوى المســـــــــــاهمة في تكريس خاتمة باهتة ل
رصـــــــــــد متكرر للمعاناة والتوترات المتفجرة على تلك النقاط اللاإنســـــــــــانية.. التي تمثلها 

 حواجز الاحتلال؟
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